
الـــــدعايات الإعلانيـــــة: العبوديـــــة الـــــتي لا
يتحدث عنها أحد

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

سياسة بيع الجمال والحب والجنس، هي سياسة الإعلانات من بعد الثورة الجنسية في الثمانينات
مـن القـرن المـاضي، لينـد جسـد المـرأة تحـت هـذه السـياسة في محاولـة لـبيع جسـدها هـي الأخـرى،
ولكن بالطريقة التي يحب مروجي الإعلانات عرضها أو بالأصح بيعها، هناك قاعدة في عالم الإعلانات،
كــثر مــن المنُتَــج، وهــذا معــروف لشركــات الإعلان المشهــورة، وهــذا أيضًــا مــا دفــع يجلــب الإعلان المــال أ
صناعة الدعاية والإعلان لتخليها عن منصب الصناعة ذات الـ  بليون دولار في أواخر السبعينات
لتصل إلى صناعة الـ  بليون دولار في بداية القرن الواحد والعشرين، بمعدل  إعلان يوميًا،
مما يعني أن هناك  سنوات من حياة الفرد الأمريكي على سبيل المثال عبارة فقط عن مشاهدة

للإعلانات.

يقة التي ترى الإعلانات بها المرأة الطر

الإعلانات ليست فقط صناعة مخادعة يمكنها إقناعك بشراء ما لا تحتاجه بثمن باهظ، بل هي نوع
ــة، فمنــذ ــة الحديث ــه أحــد، ولا يتــم إدراجــه في تصــنيفات العبودي ــة لا يتحــدث عن ــد مــن العبودي جدي
يـادة التقنيـات التكنولوجيـة، اسـتخدمت صـناعة الدعايـة والإعلان المـرأة السـتينات وحـتى الآن، ومـع ز
بشكل خطير يمكن إدراجه تحت مصطلح العبودية، فكانت المرأة عبارة عن أداةٍ تُستخدم فقط من
أجـل إعطـاء المشاهـد جـوًا مـن الإثـارة والإغـراء بجـوار المنُتَـج المعـروض، فالإعلانـات حاليًـا تقتـل الصـورة
الطبيعيــة للمــرأة بشكــل بطــيء وغــير ملحــوظ، فبمساعــدة الفوتوشــوب، كــوّنت الإعلانــات صــورة
ــة مــن ــرأة العادي ــه الم ــة والنحيفــة الــتي تمتلــك كــل مــا ترغــب في ــة والجميل مصــطنعة للمــرأة الكامل
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مواصــفات للكماليــة أو الجمــال، فوصــل الأمــر إلى جملــة مشهــورة قالتهــا ســيندي كــارفورد، إحــدى
العارضات المشهورات، بقولها ” ياليتني كنت مثل سيندي كارفورد” مشيرة إلى نفسها في الإعلان بعد

التغيرات والعجائب التي أحدثها الفوتوشوب في شكلها.

استطاعت الإعلانات بجدارة رسم صورة المرأة الفائقة الجمال أو الكاملة في نظر كل من المرأة والرجل،
فبات عقل الرجل يفكر في مواصفات كاملة للمرأة من الصعب للمرأة العادية الوصول إليها، وصارت
المرأة في حالة من عدم الرضا بالنفس “Low self esteem”، وهي الحالة التي تدفع العديد من
مراهقات وفتيات العصر الحالي لبذل كل المجهود على شكلهم الخارجي للتحول من مجرد مراهقات

لم يتجاوزن الرابعة عشر إلى فتيات يحاولن الوصول إلى الصورة الكمالية التي ترسمها لهم الإعلانات.

أدرك مصــممو الإعلانــات وكذلــك مــديرو التسويــق القــوة الكامنــة في كــل صــورة يعرضهــا الإعلان علــى
يـة المميزة لبعـض الماركـات المشاهـد، فـالآن يمكـن للرُضـع وهـم في عمـر  شهـور إدراك العلامـات التجار
المعروفة، وذلك هو الهدف الذي يلعب عليه التسويق وكذلك الدعاية والإعلان، قوة الصورة التي
يتـم زرعهـا في العقـل البـاطن للمشاهـد، والـتي سـتجبره بعـد فـترة لمحاولـة الوصـول إليهـا، حـتى وإن لم

يكن يحبها أو مقتنع بها بشكل كلي.

تعيــش المــرأة الآن حالــة مــن الضغــط الإعلاني إذا صــحت تلــك التســمية، الإعلانــات تجبرهــا أن تكــون
جميلة ونحيفة، وأن تمتلك الشفاه الرائعة والبشرة الناعمة والجسد الجذاب ولون الجلد اللامع،
وبالتــالي تنضــج الفتيــات مــع تلــك الفكــرة طــوال حيــاتهم، بــأن جمــالهم الحقيقــي ليــس كافيًــا، أو أن
وزنهم الحالي ليس جيدًا بما يكفي، أو أنها ليست جذابة على الإطلاق، لنرى ما يفعله الفوتوشوب
بتلك النجمات التي تتصا الفتيات في أن تبدو مثلهن، فإذا أخذنا البشرة على سبيل المثال، سنجد
كـثر أنـه تبـدو البـشرة السـمراء أو السـوداء علـى غـير حقيقتهـا في الإعلان، ويتـم تفتيحهـا لتبـدو بشكـل أ
جذابية، نجد ذلك بشدة مع الفنانة “بيونسيه” في الإعلانات، حيث تبدو بشرتها على غير حقيقتها في

الإعلانات.



 

إعلان رالف لورين في محاولة لإعطاء العارضة المظهر الجسدي الجذاب والكامل، إلا أن الفوتوشوب
كــبر لم يســتطع إكمــال المهمــة بتلــك البراعــة، فيبــدو بوضــوح في الإعلان علــى اليســار أن رأس العارضــة أ

بكثير من جسدها.

“تذكر دومًا بأن العيوب أمر عادي” هذه تغريدة للمغنية “لورد” على حسابها الشخصي على تويتر



حينما وجدت الفرق بين شكلها بعد إضافات الفوتوشوب وشكلها الحقيقي بدونه.

i find this curious – two photos from today, one edited so my
skin is perfect and one real. remember flaws are ok �

pic.twitter.com/PuRhxt2u2O

Lorde (@lorde) March 31, 2014 —

ازداد الأمــر وقاحــة عنــدما بــدأت الإعلانــات في إهانــة بعــض مــن أجــزاء جســد المــرأة في سبيــل الترويــج
لمستحضرات تجميل أجزاء أخرى، وانتشرت موضة من الإعلانات والتي كان هدفها أن تكون مضحكة
للجمهور، ولكن هي في الأصل مسيئة كليًا عندما تحقر من جزءٍ معين من جسد المرأة مع اختلاف
شكلـه مـن امـرأة لأخـرى، ولكـن باسـتخدام المنتـج الـذي يعرضـه الإعلان، سـتحصل المـرأة علـى الشعـر
الذي ترغب فيه، بغض النظر إن كان بعضٌ من أجزاء جسدها لا تلائم مقاييس الجمال الموضوعة

من قِبل الدعاية والإعلان.

ماذا عن الرجل في الإعلانات؟

مـؤخرًا بـدأ يتعـرض الرجـل إلى تلـك الموجـة مـن اسـتخدام البـشر كـأدة للجنـس فقـط لا غـير مـن أجـل
كبر حجمًا مصالح سلعية أو مادية، ولكن ما يفعله أصحاب الدعاية والإعلان في الرجل هو جعله أ
من الحقيقة، بعضلات بارزة وجسد رياضي، وبهذا يكون الرجل جذابًا، ولكن لم يحدث أبدًا أن يتم
الســخرية مــن أجــزاء في جســد الرجــل في أحــد الإعلانــات كمــا يحــدث مــع المــرأة، كمــا أن أول إعلان تــم
استخدام الرجل فيه كأداة سلعية للجنس تم تناوله بشكل مختلف من قِبل الصحافة حينها على

عكس ما حدث مع المرأة تمامًا.

ــات المروجــة لبعــض المنتجــات أهمهــا ــة في الإعلان ــا تصــوير مشاهــد يمكــن وصــفها بالإباحي يتــم حاليً
منتجـات العطـور العالميـة، حيـث يتـم اسـتخدام جسـد المـرأة بـدون إظهـار ووجههـا في معظـم الأحيـان
وهي في وضع مستسلم تمامًا للرجل الذي يظهر بكامل أناقته ببدلة رسمية في الإعلان، حيث تبدأ
يـة بخـط قصـة قصـيرة في إغـواء المـرأة للرجـل يظهـر بعـدها زجاجـة العطـر وتحتهـا اسـم العلامـة التجار

واضح وينتهي الإعلان.

من المعروف في عالم الدعاية والإعلان أن الإعلانات لا تعرض المنتج فقط، بل تعرض فكرة وقيمة خلف
الإعلان، ولكـن مـا تعرضـه الإعلانـات الحاليـة بتلـك الطريقـة الإباحيـة أو الطريقـة المعتمـدة فقـط علـى
الجنسية ما هي إلا طريقة أخرى لقول أن الجنسية مبدأ متاح لكل من كان يافع وجذاب، وكل ما
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ــا إذا نظرنــا إلى الجيــل الحــالي مــن عــدا ذلــك فيجــب أن يشعــر بــالعجز أو بــالنقص، وهــذا يظهــر كليً
الأطفــال، فيمكــن للأم الآن شراء حــذاء الكعــب العــالي لطفلتهــا الــتي لم تبلــغ العــام، ويمكنــك أن تــرى
مراهقـات بـدأن في وضـع مسـتحضرات التجميـل علـى وجههـن وهـن لم يتعـدين العـاشرة، نعـم، نحـن
نســـمح لأطفالنـــا بـــالظهور بـــالمظهر الجـــذاب والمغـــري، ولكـــن لا نعلمهـــم شيئًـــا صـــحيًا عـــن الجنـــس،
وبمشاهدتنا لتلك الإعلانات، نحن نسمح لتوجه ضخم من الإساءة الجنسية المتُعمّدة والواضحة
والتي تستمر يوميًا بعرض مشهد لامرأة شبه عارية وسط مجموعة من الرجال لعرض منتج للجينز
علـى سبيـل المثـال، ولكـن هـو في الحقيقـة مشهـد آخـر لاغتصـاب جمـاعي حسـن المظهـر بـأنثى جميلـة
ياضيــة، كمــا أنــه قبــول عــام علــى مقــاييس جماليــة اصــطناعية مصــنوعة مــن قبــل ورجــال بأجســاد ر
البشر، في حين أن الكمالية أمر نسبي بين الناس، فكيف يتم الاتفاق على مقاييس للكمالية يقبل بها

الجميع.

تلــك الإعلانــات تشكــل أذى مســتمر علــى عقليــة المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، وتضعــف مــن شعــور
كليهمــا بأنــه مرغــوب فيــه مــن الجنــس الآخــر، فيــؤثر بالتبعيــة علــى الثقــة بــالنفس والشعــور بالرضــا،
ويشعر الرجل بأنه فشل أن يكون رجلاً، وتشعر المرأة على الجانب الآخر، بأنها فشلت أن تكون امرأة،

لأنها لم تُطابق المقاييس.
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